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 :ملخص

ن أ إذ، بالمجتمعاتة صبح بطاقة هوياتية تعريفيأ أن الطعام وكيف، والطعامجة ثنائية الهوية لى معالإهدفت الدراسة  

الطعام الذي يحمل جملة من الدلالات المفعمة برسائل  هذا، طعامهكل مجتمع يحاول تأصيل هويته بانفراده بثقافة 

الى معطى ثقافي يعكس هويته  للإشباع تعدى حدود المعطى البيولوجي الذي يسد حاجة الفرد بحيث، اجتماعية وثقافية

 .على عينة من مجتمع منطقة البيض ميدانيا راسةطبقت الد وقد. الاخرويميزه عن 

 .الاجتماعي النظام ؛الثقافية الرمزية؛ الهويةالممارسة  الطعام؛ الهوية؛ :كلمات مفتاحية

Abstract: (English)  

 The study aimed to address the dual identity and food and how food has become an identity 

area defining societies as every society tries to establish its identity by being alone with the identity 

of its food, this food that carries a set of connotations full of social and cultural messages so that it 

exceeds the limits of the biological given that fulfills the individual’s need for gratification into a 

cultural given It reflects his identity and distinguishes him from the other. The study was field-

applied to a sample from Al-Bayadh State .  

Keywords : Identity;Food;Symbolic practice;Cultural identity;Social system. 
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 : مقدّمة

ل في نسيج الفكر السوسيولوجي الكبرى التي تدخ تشكل مسألة الهوية واحدة من الإشكاليات 

وبدورها تشكل الممارسات الثقافية والاجتماعية سمة أساسية من سمات ، نتربولوجي المعاصروال 

المرتبطة بهما فصورة والطقوس  مايتعلق بالطعام والطبخ منها، والجماعات للأفرادالتعبير الهوياتي 

 .فقط الطعام ثقافة وليس حشو بطن  بحيث أصبح، ومأكولات بأطباقالمجتمعات غالبا ماترتبط 

حتى ، والمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات يعيش هذه الثنائية التي تربط الطعام بالهوية 

ي وصفهم للجزائريين من ف ركزوا في بقاع الجزائر في القرن التاسع عشر االرحالة الذين سافرو  أن

فهذا الرحالة ، والطقوس المرتبطة بالطعام عموما ممارساتهم الغذائية والمطبخية خلال أشكال

لا العظمة والفخامة  بنوع منيمتاز كرمهم " :الكرم الجزائري  أن إلىيشير Clamageran "كلاماجرون"

لو كان بسيطا فيقدم لك بعض و تى حو ، نه فاخر وباذخلا يعني أ الغريب وهذاأن يؤثر في  إلا نيمك

في حركاتهم وملامح وجوههم ، فان العظمة تكمن في سلوكاتهم، الكسكس بالفلفل مع نبيذ النخيل

درجة عالية بفن  إلىيتمتعون  نهما، عبارات أبلغ من أي بذخ، المعبرة عن الوقار والود والاستئناس

 . (Clamageran, J, 1874, 175)" بسيطة جدا  بطرق  ةعميق أحاسيسالتعبير عن 

مؤكدا دائما على سلوك ، تقديمهاالضيفة وطعامها وكيفية Fromentin"  فرومنتان" فكما يص 

والعراف  دةسطرتها العا مكوناتها، الضيافةالضيفة هي طعام " :فيقول المضيف في خدمة ضيفه 

نه يدل على ان إفدل  إنوهذا  (Fromentin,E,1857, 18,19) "اقة يعلامة من علامات الل فأصبحت

 .الهوياتيالممارسات الغذائية هي ممارسات رمزية في جوهرها تنصهر في صميم عملية الإنتاج 

 :الإشكالية-

والمشاركة ، المرتبطة بالحصول على الطعام وإعداده التسليم بأهمية النشطة الثقافية رغم 

 الرغم من على، سيولوجيينالسو كبير من ناحية الفيه إلا أن هذا الميدان لم يحظ بالاهتمام 

والمعتقدات والعادات الاجتماعية المرتبطة بالطعام كنماذج  الاستشهاد على الدوام بالممارسات

في " G.Levitasلفيتاس "رؤى العالم وقد قدم، الثقافية السمة، التبادل، القرابةتوضيحية في مجال 

دراسة جوانب معينة  وفي، الطعامة لهذا الميدان مسحا للإسهامات النتروبولوجية في دراس هعرض

  .والثقافة الغذاء والتغذيةمن علاقة الطبخ ونظام 

فيما  "P.Connertonون رتبول كوني"كما قام علماء النثروبولوجيا الاجتماعية البريطانيون مثل  

بعد متأثرين في ذلك بأعمال دوركايم وراد كليف براون بتطوير دراسة القيمة الرمزية للطعام 

وفي منحى آخر قام علماء الانثروبولوجيا الثقافية . ستخداماته الرمزية في العلاقات الاجتماعية وا

ونظريته الوظيفية في الثقافة بدراسة وظيفة الممارسات " مالينوفسكي " تحت تأثير ، المريكية
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ستروس بدفع ليفي " ثم قام  .وآثار تلك الممارسات على نفسية الجماعة وثقافتها، بالطعامالمتصلة 

 .هذا الاتجاه خطوات أبعد الى المام

الكسكس ي البيض ي ك  عديدة وأطعمة بأطباق البيضتعرف منطقة  مناطق الجزائر وكغيرها من 

وعليه  بها وممارسات طقوسية خاصة لها طرق إعداد ، أطعمةوغيرها والمشوي  والمعكرة والرفيس

يمكن الحديث  فلا، ات مختلفة ومتداخلةعلى الصعيد الممارساتي يحيل إلى مستوي فان الطعام

حتى التقنية على وجه الإجمال هي نتاج  لأن، للكلمةعن جوهر مطبخي خالص بالمعنى التقني 

 .خالصاجتماعي 

 :اومنه فان الإشكالية المحورية مفاده

 ما الدلالات الهوياتية للطعام في المجتمع الجزائري؟ -

  :الرئيس ي قمنا بطرح السئلة الفرعية التاليةوللمساعدة في الإجابة على هذا السؤال 

 الآخر؟ أمنصر تعريف الذات بعلاقاتها مع هل يمثل الطعام في البنية المعرفية للجماعات ع-

 مميز؟تعبير عن خصوصية ونمط حياة  أنها

ومحرك  مصادر الهوية أحدآلي لثقافة الجماعة ام أنه يشكل  اختزالهل يعتبر الطعام مجرد -

 تها؟ ديناميكي

  :لفرضياتا-

ن الطعام يمكننا تمثله عبر مثلث الفضاء أتتمحور الفرضية العامة للدراسة حول فكرة  

فالطعام له دور في  وعليه، الثالثةالاجتماعي والزمن احدى زواياه والرمزية الاجتماعية زاويته 

وتتفرع عن ، هويتهم إحساس الافراد والجماعات بانتمائهم الثقافي طالما انه ينخرط في ديناميكية

 :فرعيتينالفرضية العامة فرضيتين  هذه

 .الطعام هو ممارسة رمزية تدل على السمة الثقافية المميزة-

 .الطعام هو تجسيد للنظام الاجتماعي للجماعة وتجسيد لهويتها الثقافية-

 :الدّراسةأهمية -

أو  غير كلاسيكيةمع تفجر مسالة الهوية منذ بضعة عقود اخذ الباحثون يتقصون طرقا  

الذي أخذ شحنة جديدة في الطعام  منها مقاربة، في مقاربة الهوية وإشكالاتها المتعددة معتادة

مجسدا لمختلف التقطيعات الاجتماعية والثقافية  حيث أصبح ينظر اليه، الاعمال المعاصرة

ثلة في الطعام مما مهد السبيل لإعادة اكتشاف الذاكرة الاجتماعية للمجتمعات المتم والاثنية

فاختزلتها في طعام أو طريقة ، حتى أن الاثنية أصبحت ملتصقة بتقليد مطبخي خاص، والطبخ
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في محاولتها مواكبة المقاربات الجديدة في  وعليه تكمن أهمية الدراسة الراهنة هاو إعداده تقديم

  .مجال دراسة الهوية

 : الدّراسة دافأه-

هو طبيعة الانساق القيمية المؤطرة لرمزية الراهنة  التعرف عليه من دراستنا فما نهدان 

خلال تعرفنا على المجمل الاعتقادي والمعرفي لعينتنا المجسد  من، المبحوثينالطعام من طرف 

تجسيد نظامهم  تساهم فيرمزية  الطعام ممارسةأن  وكيف، الطعامضمنيا في خطاباتهم عن 

هويتهم على  يعكس ويدلجهة أخرى  ومن، جهةمن  الاجتماعي وبناء العلاقات والروابط بينهم هذا

 .الثقافية

 :الدّراسةمصطلحات 

  الخلاياالطاقة وبناء  لإعطاءهو أي مادة يمكن أن يحولها الكائن العضوي " :الطعام ،

، والمعادن الكربوهيدرات، والدهون ، والبروتينات، الحراريةنه المكون من تركيبة تضم السعرات أو 

عند دخوله ، لفم بعملية التكسير وتجهيز السكريات كونها طعاما لعملية الهضماذ تبدأ انزيمات ا

بعملية  والمكونات ذات الفائدة في الطعام الى المعدة تقوم الاحماض فيها بفصل المواد الغذائية

  (Brix, J, 2006, 978)" ثم يقوم الجسم بامتصاصها لكي تصبح مصدر الطاقة ، تدعى الهضم

طعاما يمتد الى أوسع من مجرد  ىما يسمأن  (Roland Barthes)رولاند بارث ذستاويقترح ال  

نها تشمل أ إذ، وان الوجبة هي اكثر مما تحتويه، والمعادن، والسعرات الحرارية، ائيةدالعناصر الغ

ن أو ، وظروف وسلوكيات، للاستعمال protocolsومواثيق ، من المعاني وهيكلا، نظاما تواصليا

 ,Belasco)( مواثيق)قواعد سلوكية  ولإنشاءالتحدث بعضهم لبعض  لأجل الطعامستعمال الناس إ

W, 2008, 15). 

 الهوية:  

هي مجموعة الصفات أو السمات الثقافية العامة :" على حد تعبير الدكتور بن نعمان الهوية

عرفون والتي تجعلهم ي، التي تمثل الحد الدنى المشترك بين جميع الفراد الذين ينتمون إليها

 (.2111، 22، 22، أ، بن نعمان ".)ويتميزون بصفاتهم تلك عما سواهم من أفراد المم الخرى 

 الممارسة الرمزية للطعام : 

 كشكل من أشكال، والعربية خصوصافي المجتمعات النامية عموما  ءذاغالبا ما ينظر إلى الغ

اجتماعية ية لفئة أو طبقة تمظهر الهوية الاجتماعر أو كعنصر من عناص، التفاضل الاجتماعي

(Philippe. CARDON.2012,03 ) ،أبدا بنفس الهمية التي أعطيت له في دراسة  ظلم يح لذلك

وصفه و  قد تم تحديده اء كموضوع تفكيرذمع هذا يمكننا الجزم أن الغو  .المجتمعات الغربية
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النظام و  ل أبعاد الوجودرمزية لها ارتباط بكو  ثقافية مادية، تاريخية، باعتباره ظاهرة اجتماعية

 ....وربط بالسمة الثقافية  .بالجغرافياوربط ، وربط بالصحة، اء بالهويةذلقد ربط الغ، الاجتماعي

شتى نظم  قد أباح هذا الربطو  .المسائلو  وغير ذلك من المور  بالدينو  بالتقنية، و ربط بالجسدو 

بين أن و  المأكول و  لفصل بين الكلفألغى فكرة ا، التأويل للمجتمعات عبر مختلف العصور و  الفهم

 (.200، 2022، ع، صولة)ثقافيا محددة  لكن ماهية هذا الخير، اءذحقيقة الإنسان مشروطة بالغ

فإن " ليفي شتراوس" وفق تعبير، اء يجب إن يكون مفكرا فيه بصفة جيدةذإذا كان أي غو 

للوجود ، فهم خاصين للعالمو  يةتتحول إلى إحدى المرجعيات الضابطة لرؤ  الممارسة الغذائية ذاتها

 الجسد/ تربطه بالصحة  outilأي بين نظرة تعتبر الغذاء كوسيلة  .الجماعيو  في بعديها الفردي

الحاضر و  الروحانية/ تربطه بالرمزية  substance الغذاء كمادة وبين نظرة تعتبر، بالمستقبلو 

(FISCHLER C,2008 . 10 ) . 

 الهوية الثقافية للطعام : 

اء إذن ارتبط ذفالغ، غذىو  التي معناها أفادو  "alere"الكل يصطلح عليه بـ  ةاللاتينيللغة في ا

لذلك غالبا ما نجد ، من أجل الحفاظ على التوازن ، بما هو مفيد للذاتو  مفهوماتيا بمعرفة الذات

، كلمكاني لفعل الو  التي تدل على نظام زمني، diète اء مرتبط بمصطلحات أخرى مثل الوجبةذالغ

على كيفيات تحفيز ، و الطبخ الذي يدل على تقنيات تقليل مخاطر الغذية الموجودة في الطبيعةو 

 . فائدتها للجسمو  قيمة

التي ، و من هنا جاءت عمليات تحويل الغذية من حالتها الخام إلى وضعية متحضرة أو ثقافية 

 laالتشاركية : ة مميزات أساسية هيالمتمثلة في أربعو  .يمكن تسميتها بالقابلية الثقافية للاستهلاك

convivialité ،فاللحم مثلا ، أخيرا رمزية الغذيةو  .تقنيات تحضير الغذية، و طبيعة المنتوج المستهلك

فهي رموز  الزيتو  النبيذو  أما الخبز، الفراحو  هو طعام المناسبات، و القربانو  يرمز إلى الضحية

 . النعم الإلهيةو  الرحمة

تطور تبعا لتطور البنى و  إنما تغيرو  اء لم يكن مستقرا وثابتاذن معنى الغإ لكن في الواقع 

المتداول اليوم لم يظهر إلا في بداية " Aliment"اء ذفمصطلح الغ، التقنية للمجتمعاتو  المعرفية

ولم يأخذ معناه الحالي إلى في القرن السادس عشر تحت تأثير الثقافة ، القرن الثاني عشر ميلادي

" كل ما هو جيد للحفاظ على الحياة"ليستقر عند معنى ، ضعف الهيمنة الكنيسية، و يةالجرمان

(Poulain ,2011,234.) 

فمثلا على ، في الفهم التباينو  لا ينفي التعدد الاتفاق عليهو  بيد أن فكرة استقرار معنى الغذاء 

مارسال " و Marie Krause" ماري كروس"نجد الانثروبولوجيين مثل  يالنطولوجمستوى التحديد 
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اء فالطعام له شحنة ذبين الغو  يفرقون بين الطعام Halbwachsهالبواش و  Marcel Mauss" موس 

اء فهو كل مادة لها خصائص ذأما الغ، ثقافية تحيل إلى التصنيف الاجتماعي لما هو قابل للأكل

لعلوم لعل هذا هو سبب في توجيه تفكير او  .جيدةغذائية للجسم من أجل إبقاءه بصحة 

 .(Poulain 2011,136)استهلاكه طريقة و  الاجتماعيةو  الاجتماعية حول الغذاء إلى تمظهراته الثقافية

 معياري هو نتيجة لعمليات تاريخية معينةو  قد بين أن الطعام له ثقافة تتمظهر كبناء رمزي و  

صميم عملية هي ممارسة رمزية في جوهرها تنصهر في  الغذائيةبما يعني أن الممارسة . فريدةو 

أحد و  أي أنه مصدر من مصادر دينامكية إعادة إنتاجها، المجتمع/ الإنتاج الهوياتي للجماعة 

تصبح الهوية الغذائية هي نفسها الهوية الثقافية للمجتمع أو ، و ليتداخل الكل بالمأكول ، علاماتها

 (.202، 2022، ع، صولة)فئاته لإحدى 

  :الدراسةمنهج 

ئج محــددة لتســـاؤلات البحـــث فقــد اســـتخدمنا مــن   تحليـــل المضـــمون لغــرض الحصـــول علــى نتـــا

قــد اعتمــدنا هــذا المــن   و  .معهــم تــم اجراءهــالتحليــل خطــاب المبحــوثين المجســد مــن خــلال مقــابلات 

 وهـــــو مــــن   يصـــــنف عنــــد الـــــبعض ضــــمن المـــــن   الوصـــــفي، لكونــــه النســـــب فــــي مثـــــل هــــذه البحـــــوث

وعليــــه . إجابــــات دقيقــــة عــــن أســــئلة الدراســــة بغيــــة الحصــــول علــــىمحــــددة  كميــــةنتــــائج  لاســــتخراج

مستفيدين من الثـرات ، الإجابات التي تضمنتها عينة الدراسة تحليل مضمون ب شبكة خاصة وضعنا

 : المنهجي وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة كالأتي

 :بناء شبكة التحليل /أولا

حيـث ، بمتطلبـات البحـث توفر شبكة التحليل للباحث إطارا محـددا لتسـجيل المعلومـات التـي تفـي 

بحيـــث تشـــمل هـــذه ، تعبـــر كميـــا عـــن مضـــامين المقـــابلات، و أغـــراض التحليـــلو  يـــتم تصـــميمها بمـــا يتفـــق

، وكانــت الصــيغة النهائيــة للشــبكة. وحــدات القيــاس، و وحــدات التحليــل، و الشــبكة علــى فئــات التحليــل

  :على النحو الآتي

 : فئات التحليل: أ 
فإنهــا تعــد شــبكة أحاديــة ، دف إلــى رصــد فهــم المبحــوثين للطعــامبمــا أن شــبكة تحليــل المضــمون تهــ 

وعليـــه لابـــد مـــن وضـــع تعريفـــات إجرائيـــة لتحديـــد  (.الهويـــة/  الطعـــام)أي مســـتوى الموضـــوع ، المســـتوى 

 . الفئة التي تضمنتها ضمانا لدقة تحديد التطبيق

تفيـــد ، و ضـــمون تســـتهدف هـــذه الفئـــة الإجابـــة علــى الســـؤال عـــلام يـــدور موضـــوع المو  :الموضـــوعفئــة  

ذلـــــك أن المســـــتجوبين يعطـــــون أهميـــــة ، هـــــذه الفئـــــة فـــــي الكشـــــف عـــــن مراكـــــز الاهتمـــــام فـــــي المضـــــمون 
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وقــــد حــــددنا فئــــة الموضــــوع فــــي تمــــثلهم لطبيعــــة  .الثقافيــــةو  للمواضــــيع التــــي تتفــــق مــــع رؤيــــتهم المعياريــــة

 .الهويةو  العلاقة المفترضة منا بين الطعام

 :وحدات التحليل :ب
فإننـا يجـب أن ننظـر إلـى محتـوى الإجابـات المحصـل عليهـا مـن خـلال بنـاء ، ضـمون لأغراض تحليل الم

الاتجاهــــات المبينــــة فــــي خطابــــات و  لكــــي نقــــوم برصــــد أهــــم المواضــــيع، و الــــدلالات التــــي تتضــــمنهاو  المعــــاني

 :الفكرة على النحو التاليو  المبحوثين فإننا استخدمنا وحدات اللغة

الفقــــرة التــــي اتخــــذها المبحــــوث للتعبيــــر عــــن تصــــوره و  الجملــــةو  هــــي تشــــمل الكلمــــةو  :اللغــــةوحــــد  

فــق المفـــاهيم الساســـية المســـتعملة فـــي و  قـــد حـــددنا هـــذه الوحــدات وفـــق مؤشـــرات محـــددةو  .للموضــوع

 .الدراسة

لأن تنــاول ، خاصــة عنــدما تســتعمل فئــة الموضــوع، هــي مــن أكثــر الوحــدات شــيوعاو  :الفكــر وحــد  

. الحكـام التـي تقـع علـى مسـتوى الرسـالة أو الخطـابو  جاهـاتالفكرة كوحدة تحليل يفيد في تحديد الات

 .الإجاباتوقد حددناها وفق المعاني والدلالات التي تحيل إليها 

 :تقنية جمع المعطيات/ ثانيا  

كان التفكير في أدوات البحث يتم بشكل ، أن أستقر المر على الموضوع في شكله النهائي ذمن 

مسايرة ، و وعن أكثرها ملائمة لتحقيق الهداف المتوقعة، متوازن مع الجانب النظري للبحث

خاصة وأن الغاية من البحث تكمن في  .نوعية الفرضيات المطروحةو  لطبيعة الإشكال المطروح

وهذا ما قادنا إلى اعتماد . ربطها بتمثلاتهم الهوياتيةو  لدى المبحوثين تصور الطعامو  رصد فهم

كما تم الاعتماد على الملاحظة ، .قنية الساسية المثل للبحثالمقابلة العلمية معتبرا إياها الت

تمُكننا من تسجيل سلوك الفاعلين وفهمه  فالأولى، والملاحظة بالمشاركة العادية بنوعيها الملاحظة

والثانية تمكننا ، ن السلوك المسجل دليل موضوعيلأ ، دون الحاجة لمساءلة وظيفة الش يء الملاحظ

 لك الدقةذت البحث ضمن المجتمع الدي ننتمي اليه أصلا متوخين في من المشاركة في حيثيا

 .الصدق في تسجيل الملاحظاتو 

 .أقسامحيث قمنا بتقسيمها إلى ثلاثة ، في بحثنا هذا على المقابلة نصف موجهة وقد اعتمدنا

ول تمحور القسم ال ، على ثلاثة أقسام موزعة أسئلة 01وقد احتوى دليل المقابلة المستخدم على 

القسم  أما. السوسيومهنيالوضع و  المستوى التعليميو  حول العناصر التعريفية للمبحوث كالسن

أما القسم ، الثاني فقد تم تخصيصه لأراء ومواقف المبحوث بالمؤشرات المتعلقة بالفرضية الولى

 .الثانيةالثالث فقد خصص للأسئلة المتعلقة باختبار الفرضية 
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  :العينة/  ثالثا

فإن المعاينة كانت غير ، هم ساكنة منطقة البيضو  بيعة المجتمع الكلي للدراسةتبعا لط

قد استقر اختيارنا و  القاعدة الإحصائية لوحدات البحثو  احتمالية لعدم توافر شرطي التجانس

اسا على نتائج البحث على العينة القصدية التي يراعى في سحبها الإطار النظري المتبع معتمدين أس

 .الاستطلاعي

وتوزيع الطعام ودوره في خلق التمايز اعداد فهم تجربة كل فرد على حدى في  الغاية منهاكانت  

، والروابط الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي بين افراد الجماعة الهوياتي ودوره في بناء العلاقات

بتحديد  الظروفسمحت لنا ، وهكذا، 2020جوان  الى 2021من ماي  ودامت فترة العمل الميداني

 بين كور والسن ماذ 20و اثان 20 الجنس : حسب متغيرات ينمصنف بعشرين مبحوث حجم العينة

ثانوي  %20متوسط%00إبتدائي %20أمي % 00والمستوى التعليمي متنوع بنسب، سنة 00و 20

نهم أفراد يسهل خصائصهم أ، أعزب%00متزوج%50بنسبة: جامعي والوضعية الاجتماعية 00%

 . الحديث معهم

 وفهم المضامينإلى تحديد  الفهمية بما أن المر يتعلق ببحث كيفي يهدف بحكم طبيعتهو 

فإن مسألة تمثيلية العينة لا يمكن أن تنحصر ، وليس إلى قياس الآراء والمواقفالمبحوثين للطعام 

، ديد علاقات سببية بين متغيراتذلك أن هدفنا ليس تح .لكبر المجتمع الإحصائيفي العدد بالنظر 

المستوى على غرار  المميزة أخدين بعين الاعتبار بعض السمات، ممارسات معينة إنما فهمو 

 .الجنس، النشاط، التعليمي

 :الدراسةمجالات 

 .منطقة البيض :المجال المكاني

 .من مجتمع منطقة البيض افرد 20الدراسة على  طبقت: البشري المجال 

 .2020الى جوان  2021الدراسة من ماي امتدت :المجال الزمني

  .الدراسات السابقة

ثقافة الطعام في  :بعنوانرسالة ماجستير الموسومة  (2021، أحمد نجم عبد الزهرة)دراسة 

وقد هدفت الدراسة إلى مناقشة عمليات ، مجتمع محلي دراسة أنثروبولوجية في مدينة بغداد

ة بوصفها المنتج الثقافي الخاص بثقافة معينة ومناقشة وأساليب تحضير الوجب، إعداد الطعام

من جية  وقد استخدمت الدراسة، أهمية الطعام في نقل القواعد الثقافية كالعادات والتقاليد

 .whiteالتطورية المحدثة للأستاذ 
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 :الميدانيةهم النتائج التي تحصلت عليها الدراسة أ

من مجرد إبتلاع مواد غذائية لسد النقص في الطاقة الطعام وتناوله في أي مكان أكبر بكثير  - 

ويعد تناوله واقعة للتجمع وقد يكون التجمع واقعة للطعام فينتج ، التي يحتاجها الجسم البشري 

 .عنه علاقات بين الافراد

مكان وتوقيت تناول الوجبة وتباينهما وفقا لواقعة الفراد أنفسهم على مستوى النوع أو  - 

قواعد تحفيزية ثقافية للأفراد اندمجت مع  انة او الحالة المعيشية هما في حد ذاتهمالجندر او المه

 .البيولوجيةحاجتهم 

 .ثقافيايتباين الافراد فيما بينهم في طريقة إعداد الطعام وتناوله ويؤلفون بذلك نمطا  - 

 عنوانفي علم الاجتماع الموسومة ب، أطروحة دكتوراه علوم( 2021، شريفة بريجة)دراسة  

 دراسة سوسيو ثقافية، للمجتمع الجزائري  أثرها على الهوية الثقافيةو  ثقافية-التغيرات السوسيو 

 .الجزائريةلبعض مؤشرات التغير نموذجا عبر بعض المدن 

الهوية الثقافية الجزائرية في ظل التحولات  وقد هدفت الدراسة الى معرفة واقع 

بهدف اسقاط الضوء على الآثار  جزائري بالوقت الراهنالسوسيوثقافية التي يعيشها المجتمع ال

وبهدف تحريك الوعي بالصراع الثقافي والتفطن للاضطرابات ، التي تخلفها هذه التغيرات السلبية

لثقافة  وتطرقت، والتي تنعكس سلبا على البنية الاجتماعية للمجتمع، الهوية الثقافية التي تعرفها

، التاريخي والمن   الوصفي الفصل الرابع واعتمدت على كل من المن  الكل في المجتمع الجزائري في 

 .المقارن والمن   

 :الميدانيةهم النتائج التي تحصلت عليها الدراسة أ

وهذا لا ، الجزائريون متمسكون بالأكل التقليدي لما له من دلالات رمزية لديهم -

 .انتشار ممارسات غذائية جديدة وتأثيرها على الهوية يينف

 :رض ومناقشة نتائج الدراسةع

 :خلصت إلى مايلي

 .الطعام سمة ثقافية تدل على التنوع والتمايز الهوياتي -

 .ثقافيةشفرة هوياتية  غذائيةلكل ممارسة -

 ويساهم في عملية التفاعل الاجتماعي ، للطعام دور في بناء العلاقات والروابط الاجتماعية-

 .الثقافية التي ينتمي إليها ينبصم بالسياقات الطعام منتوج ثقافي-

وثقافي يحدد طبيعة  اجتماعيينحصر في حدود المعطى البيولوجي وإنما هو نتاج  الطعام لا-

 .المجتمع وهويته
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تناول الطعام وطرائق إعداده وحفظه وتدويره كلها ممارسات لا تخلو من رمزيات وبنيات -

 .ثقافية

 :النتائجمناقشة  -

 :دل على السمة الثقافية المميزةالطعام هو ممارسة رمزية ت

وتميز مجتمعه عن ، ثبات تفرده فبعد تميزه عن الحيوان بالطهيإنسان عن محاولة يكف الإ لا

 عدادهإو بالابتكار في طريقة أ لة الطعام سواء بإضافة نكهات مميزةأفي مس باقي المجتمعات المجاورة

كثر من مجرد وسيلة أكون الطعام وعي الفرد ب من ن هناك درجةأيظهر من السهل ومن هنا 

 واختلاف اختلافهويعكس ، صار يشكل هويته يأكله فالفرد اصبح على وعي تام بان ما، للإشباع

 :من خلال إجابات المبحوثين  رما يظهمجتمعه ثقافيا عن باقي المجتمعات وهذا 

 :يقول متقاربة ومتماثلة بحيث  حيث كانت اجاباتهم 21و20و 20و 1و 0و 2و 2

 حنا البيض من بكري معروفة بكرمها وبماكلتها كيما المعكرة والطعام ":سنة2/00لمبحوث ا 

 "ومستحيل تلقي معكرة كي معكرة البيض(الكسكس)

( الكسكس)الطعام و  كالمعكرة كلهاأنحن في البيض منذ القدم معروف على ولايتنا الكرم و "

 "أن تجد معكرة مثل معكرة البيض ومستحيل

المعطرة بالقرطوفة لي  وحريرتها(كسكسها)مشهورة بطعامها  ولايتناحنا " :سنة21/ 2 ةالمبحوث

  "ماتصيبها في حتى بلاصة

 "ي مكانأفي  الا تجدهنحن ولايتنا تشتهر بكسكسها وحريرتها المعطرة بعشبة القرطوفة التي "

 " تضرب مشوي البيض سيرتو لا كليته في برزينة تنس ى مين جيت" :سنة0/21رقم المبحوث

 "مشوي البيض خاصة اذا اكلته في بريزينة تنس ى من حيث اتيت تأكل"

البيض بلاد الكرم والجود ولي ذاق ماكلتها وتعرف على ناسها " :سنة21/00المبحوث رقم 

 ."وعوايدهم محال ينساها 

  ."ينساها مستحيل عاداتهاو هلها أعلى  يتعرفو  أكلها ذوق تي والذيالبيض بلاد الكرم والجود "

 :عيةالاجتمامة الطعام في النظام الاجتماعي وبناء العلاقات والروابط مساه-

 يأتينالخطر التهديد الذي قد لالطعام والدعوة للطعام والمشاركة فيه الغاء للعدوانية وابعاد "

نلمسه في المناسبات واللقاءات  وهذا ما بين الفرادالتفاعل  كما انه يساهم في عملية، من الاخر

المشاركة في " والافراد في نس  الصداقات والقرابات والمصاهرات التي تؤكد لعائلاتالتي تجمع ا

فالرفيق حرفيا الشخص ، بقاء الجماعة على قيد الحياة على المستويين الاجتماعي والمادي الطعام

ورفض المشاركة في الطعام علامة على العداوة والكراهية فبين ، المرء معه خبزا يأكلالذي 
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ن تناول الطعام معا علامة على القرابة والثقة مع عدوه لأ  يأكلالرجل لا : ين مثلا البراهمي

، 02، 00، ك، كونيهان")الجنسية أيضا في بعض الثقافات على الحميمية نه علاقةأوالصداقة كما 

2020 ) 

وبين مجمل اعتقاداتهم حول الطعام ودوره في ، بحوثينالممضمون خطاب  هذا ما عكسوه 

 سس في ظل النظام الاجتماعيأوجد و أن الطعام أ وكيف، الاجتماعيةوطيد العلاقات إرساء وت

ذا كان الدم إف" عبد الرحيم العطري . يقول د تماثل في قوتها قرابة الدم قرابة جديدة هي قرابة الملح

بل ، والمصاهرة في مستوى الخوة والعمومة والخؤولة تثمر حقوقا وواجبات ينتج علاقات قرابية

هذه القوانين المؤطرة  بدورها تنتج قرابة الملح فان، يات الزواجية مثلاحدد قوانين للاستراتيجوت

  :نجدحيث  (2001، 250، ع، العطري )»للعلاقات الاجتماعية 

ا واحد وكلك ملحه وعاشرك بالنية والله تخدعه يخرج فيك إذ" سنة 10/  22المبحوث رقم 

 "ملحه ونيته

 "ه وعاشرك بالنية والله إذا خدعته يخرج فيك طعامه ونيتهحدهم أطعمك طعامأ إذا" 

 ومخسر ماكلته حنا في البيض عيب عليك واحد يعرضك"  سنة20/00المبحوث رقم 

 "وماتوجبلهش يستمى قلة قمنة وقادر تخسره 

عداد طعامه إيدعوك للضيافة ويخسر مصروف  أحدهمنحن في البيض عيب عليك "

 "و قرابتهأصداقته  ن تخسرأصل ومن الممكن أخلاق و ألك  ليسولاتستجيب لدعوته معناه 

 ونتشاركونتعاونو فافرح وفالقرح  حنا فالبيض عوايدنا زينة: "سنة 20/20رقم المبحوث 

 ".المعاريف اللي تصرف علينا البلاء باذن الله

علينا ذهب ونتشارك في المعروف الذي ي والقرح نحن في البيض عاداتنا جميلة نتعاونو في الفرح"

 ."البلاء باذن الله

 "لدروك انا وجاراتي ماقطعناش التضيقة ومانقطعوهاش" :سنة 20/00المبحوثة رقم

 "ولن نقطعها تبادل الوجباتنا وجاراتي لم نقطع أ حد الانل" 

راه مقامي عنده عالي ويعزني انا لي يعرضني ويتفكرني في كل مناسباته "سنة  00/ 5رقم  المبحوث

 "ا محال نخسرهذوه قاع مناسباته يني نشاركهقويب

ن أن مقامي عنده عالي ويقدرني ويحبني أمعناه  انا الذي يدعوني ويتذكرني في كل مناسباته"

 "خسرهان أا مستحيل ذشاركه كل مناسباته وهأ

مناسبة تلقاني قي نستنى  نا نتلاقى بحباباتي قي في لمة نتاع قصعة ولاأ" :سنة25/01ة رقم المبحوث

 "اطري نتلاقى بيهم في خ لتم نشوف قاع لي ضونيوينتا يعر 
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نتظر متى اخرى لذا تجدني أو مناسبة أالعقيقة  لتقي بحبيباتي فقط في لمة ومناسبةأنا أ"

 "لقاهأن اتمنى ألتقي كل من أرى و أهناك  لأنهيدعونني 

 البيض خيمة كبيرة يكون قاع داير ماكلة عادية كي يجيه الضيف" سنة22/02رقم  ةالمبحوث

 "كرام للضيف وقيمته الكبيرةإويطيبوله من جديد وقادر يدين  يبدل قاع الماكلة ويصرف

البيض خيمة كبيرة يكون محضر وجبة او طعام بسيط لكن لما يحضر الضيف يغير وجبته " 

 "ويشتري وقد يستدين ويعد له الطعام من جديد إكراما للضيف وقيمته الكبيرة

قرح  حاجة مليحة عدنا في المناسبات فرح ولا مزال البيضحنا في " سنة 21/21رقم حوثبالم

يبغي الخاطر ويخلق  المناسبة كما ذنساوينا يطيبو مع بعض وحنا الرجال نوقفو ونفوتو ه تعاونوي

 "واحد الجو روعة 

تعاون نساؤنا يعدون تو قرح أنحن في البيض لازال ش يء جيد لدينا في المناسبات سواء فرح " 

 "رائعة  جواء عائليةأوتمر هذه المناسبة كما يجب في نحن الرجال نقف الطعام مع بعض و 

 "وتقسام الطعام يصرف البلاء المعروف :سنة01/00رقم  المبحوثة

 "البلاء  الطعام يصرف ويذهب اسمالمعروف وتق"

ي تبركش الطعام تلايم خالاتي قنا مزال ميمتي ربي يحفظها كي تبأ"  سنة 22/20ة رقمالمبحوث

 "العادة قاعدة قي في البيضذ ونظن هخالاتي نتعاونو في فطورهم  بركشو وانا وبناتهوما ي

نا أعداد الكسكس تجمع خالاتي هن يحضرن الكسكس و إتريد  امي مزالت حفظها الله لمأنا أ"

 "العادة باقية فقط في البيض ذهظن هأو فطارهم إوبنات خالاتي نتعاون في 

وراني متخصصة في مجال  مت بزاف على جدتي وميمتينا تعلأ" :سنة 00/21رقم  ةالمبحوث

بحجر منها مهنة ومنها نسلك راس ي كي نتزوج ياك يقولو الطريق لقلب  نالطبخ وهنا ضربت عصفوري

 "الرجل كرشه

في مجال الطبخ وهنا ضربت عصفورين بحجر  مي ومتخصصةأانا تعلمت كثيرا عن جدتي و "

مثلما يقولون الطريق الى قلب الرجل  تزوجأفس ي عندما نفع ناومنها  سترزق بهاأمنها مهنة  واحد

 "بطنه 

بلة وحدة وتحلالي الهدرة ونجبدو افي ط عايلتيانا تحلالي الماكلة مع "  سنة 0/20رقم  المبحوثه

 "وحدي  نأكلقصص بزاف ونكره كي 

كل أن أ كرهأويحلو الكلام ونتذكر قصص كثيرة و  في طاولة واحدة عائلتيكل مع يحلو لي ال انأ" 

 " لوحدي 
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حيث تكرر ، الطعام والحس الجمعي اقترانذن يظهر من خلال إجابات وخطابات المبحوثين إ 

ن طعام ألى واقعة الطعام مكانا وجسدا وكيف إضمير نحن كدلالة على الافتخار بالانتماء 

ير فهذا وجد له نظوغيرها مميز ولا يوالحريرة  والمشوي الكسكس والمعكرة  المتمثل في منطقتهم

تمايزها يساهم في عملية و لمجتمعها  مميزة ةيالبيض سمة ثقاف في منطقة الطعام أن إلىيحيلنا 

لا فما نسميه هوية مطبخية  مطابخ المناطق الجزائرية باقي وتميز مطبخها عن، هانفرادإو  الهوياتي

تقدم  صادقة ةرآفالطعام كما تبين هو م عن كونه تجسيدا للهوية الاجتماعية والثقافية ديزي

ليه بوصفه إحيث صار ينظر ، قنعةتختبئ وراء الحواجز والا ولا، صالةأبشفافية و  صورة الحياة

نحن : "تعبير وقول فيشلر لى مر الذي يحيلنا اال  ثقافيةالو ، ثنيةالإو  الاجتماعيةمكرسا للتقطيعات 

كل أذا لم نعرف ماذا نإستهلكه و نفي الحقيقة نعرف انفسنا ونتعرف عليها من خلال الغذاء الذي 

  (Fischler (C.), 1990, 70 )."سنكون عليه وأيضا من نكون  لا نعرف ما فإننا

 :خاتمة

فيها من  الطعمة المتواترةن أ أن تبينبمنطقة البيض  أجريتحاولت هذه الدراسة التي  

كنوع من الوعي بالذاتية  يتداخل فيها الطعام بالفرد كسكس ورفيس ومعكرة ومشوي 

 طبخموتكرس تقاليد ، الشبكات العلائقية وترميمها علاوة على بناء، بالآخرصوصية في علاقتها والخ

 نإوعليه ف .تنتمي اليه تيونمط حياة الجماعات ال، هويته الثقافيةطعمته أو البيض ي  المجتمع

د في الجزائر كقطر تكشف على الصعيدين الجغرافي والاثني عن وجو  المتواترة التقاليد المطبخية

مثيرة ومميزة وفاصلة بين مختلف الجماعات المكونة للمجتمع الجزائري حيث تكاد تنفرد  اختلافات

ومساهم في  حامل لهوية المجتمعاتوبذلك فالطعام ، كل منطقة بوصفاتها المطبخية الخاصة

 .تشكيلها
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